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1939 _1919 الاستعمارومراسيم الماء في مراكش وأحوازها‎ 
Colonialism and the decrees of water in Marrakech and its surroundings 
1939 _ “9 

ملخص 
يروم هذا المقال إلى دراسة تاريخ الماء في مدينة مراكش وأحوازها إبان الحماية الفرنسية على 
المرب من خلال الظهائر والقرارات التي أضدرها قرنسا لخنظيم شؤون اهام بامئينة: وتعد 
هذه الدراسة من المواضيع المهملة في حقل التاريخ المغربي المعاصرء نظرا لتعقد إشكالاتها. 
لذلك سنحاول ملامسة إشكالية الاستعمار وال ماء بالتصدي لمختلف التساؤلات المرتبطة بها 
بالوقوف عند حدود مجال مدينة مراكش وأحوازها عبر تقديم رؤية حول وصاية الاستعمار 
الفرنسي على الأنظمة المائية بالمدينة ونواحمهاء وذلك بتتبع الإجراءات القانونية والإدارية التي 
أقرتها الحماية تحت إشراف الإقامة العامةء ومدى استفادة المدينة والنواحي من مزايا 
التشريعات القانونية حول حقوق الماءء الذي وظفت لتدبير شؤونه آليات متعددة سهرت على 
تفعيلها مؤسسات عدة. 
الكلمات المفتاحية: الاستعمار؛ الماء؛ المراسيم؛ مراكش؛ المغرب. 

Abstract 
This article tries to study the history of water in the city of Marrakesh and its 
surroundings during the French protection over Morocco by issuing decrees and 
laws to regulate the water affairs in the city.This study is one of the neglected 
subjects in the contemporary Moroccan history field because of the complexity of 
its issues. So, we will try to address the problem of colonialism and water by 


addressing the various questions related to it and also by talking a little about the 
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boundaries of the city of Marrakesh and its surroundings. Moreover, we will try to 
present a vision about the guardianship of French colonialism over the city's water 
systems and its different aspects. All this will take into consideration the legal and 
administrative procedures approved by the protection under the supervision of 
public residency. And the extent to which the city and the districts benefit from the 
advantages of the legal legislations on water rights, which have employed various 
mechanisms to manage its affairs that have been activated by several institutions 
Key words: colonialism, water, decrees, Marrakesh, Morocco. 
مقدمة:‎ 
ظلت دراسة تاريخ الماء بمدينة مراكش وأحوازهاء خلال المرحلة الاستعماريةء رغم أهميتهاء‎ 
منزوية في الهامش» بحيث لم توثق إلا قليلا بدراسة شاملة لإشكالاتها بالوقوف عند الأنظمة‎ 
المائية المحليةء والأنظمة التي أحدنا الاستعمار. والنظر في مختلف الإجراءات والتدابير التي‎ 
أقرتها دولة الحماية لتنظيم شؤون المياه المعدة للشرب وسقي الأراضي. ومدى استفادة المدينة‎ 
ونواحما من مزايا الضوابط القانونية والمؤسساتية التي تقرها مديرية الأشغال العموميةء‎ 
وصندوق تحسين شؤون المياه» ونظام البوليس الجاري على الماء» وغيرها من المؤسسات التي‎ 
كرست الوصاية الاستعمارية على المياه بمحو أساليب الأنظمة القديمة المتأكلةء واستبدالها‎ 
بأنظمة جديدة» أو إحداث تحسينات على بعضهاء وذلك لتدبير أمثل للمياه المعدة للشرب‎ 
واس ى كل الاعات كل رة آلا ومراجها خط اقفن الال والفيضااه‎ 
والسيول التي أثرت» بشكل كبيرء على شبكة المنشآت المائية.‎ 
أولا: الماء بمر اكش وأحوازها في التشريعات القانونية‎ 
تختزن مراكش وأحوازها موارد مائية مهمة توفرها منابع أودية ومجاري الأطلس مما خول لها‎ 
إنشاء نظام هيدروليكي كبير ومتطور ي سقي الأراضي الفلاحيةء يعود تاريخه إلى القرن الثاني‎ 
عشر الميلادي» جعل من حوز مراكش منطقة جذب لمشاريع الاستعمار الأوروبي منذ نهاية‎ 
القرن التاسع عشر. وبعد عملية التهدئة للمجال طورت فرنسا الأنظمة المائية بالمنطقة‎ 
فأنشأت بذلك منشآت جديدة» وعززت القديمة منها. وأصدرت تشريعات قانونيةء ما بين‎ 
و1939. لتنظيم شؤونها تنظيما عصريا يوكب التقنيات الأوربية الحديثةء والحد من‎ 9 
التزاعات على حقوق الماء.‎ 
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مبيان رقم 1: التشريعات القانونية لتنظيم شؤون المياه بمدينة مراكش وأحوازها 
ما بین 1919- 1939 ڕ% 


تحديد العقارآت وحقوقها من ع 
المياه 


مؤسسات وأجهزة ضبط ا 
المياه 


جلب المياه للمدينة ع 

نزع الملكية وشراء الأراض ه 
لبناء المنشآت المائية 

بيع وكراء الأراضي مع 3 


حقوق الماء للمعمرين 


المصدر(بتصرف)(۶ 

ارتكزت التشريعات القانونية الفرنسية على تحديد الأراضي التي تحتوي على المنشآت المائيةء 
وقد صلت إلى 60 قراراء وبلغت القرارات المتعلقة بخلق مؤسسات تدبير المياه 32 قراراء أما 
القرارات الخاصة بجلب المياه للمدينة فقد اشتملت 27 قراراء أما القرارات المرتبطة بزع 
الملكية من أجل بناء المنشآت المائية ومناطق الوقاية فقد وصلت 67 قراراء وبلغ عدد قرارات 
ببيع وكراء الأراضي مع حقوقها من الماء 45 قرارا. وهكذاء فإن هذه التشريعات» ذات الطبيعة 
القانونية والمؤسساتيةء تظهر اهتمام إدارة الحماية بالتخطيط والتنظيم الهيدروليكي 
الاستعماري» وذلك واضح من خلال القرارات التي نصت على جرد شامل للمنشآت المائية.(© 
والتركيز على المياه السطحية والينابيع والأنهار والمجاريء وذلك بالاعتماد على المهندسين 
والجيولوجيين المهتمين بدراسة الشبكات المائية الباطنية. وتعد عملية الجرد قضية 
أساسية في سياسة الإدارة الاستعمارية لضمان استخدام رشيد ومتكاملا للمخزون المائي 
لتفادي تبذیرها () 

ثانيا: المنشآت المائية و أنظمتها بمراكش وأحوازها 
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تمتد المنشآت المائيةء من القنوات المعدة للشرب والسواقي والخطارات والآبار والمصارف» على 
حدود واسعة من مدينة مراكش وأحوازهاء وعلى طول وادي النفيس وتانسيفت ووادي تساوت 
وغيره من الأودية.) جعل إدارة الحماية تسجلها في كنانيش خاصة بالأملاك العقارية قصد 
تنظيم وتحسين شؤون المياه عبر توزيعها توزيعا منظماء وجعل تدفق الوديان أكثر انتظاما 
وبناء العديد من السدود الصغيرة في الجبال بناء صابا. وقد وظفت في ذلك عدة آليات 
ووسائل لإحداث هذه المنشآت» وأهمها نزع ملكية أراضي المغارية التي كانت ترويا سواقي 
عديدة. ووضع قوانين قضائية وأمنية ووقائية لضبط وتنظيم الموارد المائية بالمدينة 
وأحوازها. 
1- القنوات المعدة للشرب والسقي 

كانت مدينة مراكش تتطلب كميات كبيرة من الماء لتزويد ساكنتا البالغ عددها ما بين 200 إلى 
0 آلف ساكن خلال فترة الحمايةء وحوالي 6 خطارات وأربعة سواقي تقدم لها كل يوم من 8 
إلى 10 آلاف متر مكعب من الماء.“" وكانت معظم منازل السكان المحليين تتلقى المياه المعدة 
للشرب من الآبار بعمق 30 متراء ومن النوافير عبر ناقل المياه مقابل خمسين سنتيما لسكب 
الماء في الجرار الطينية والقرب المصنوعة من جلد الماعز والبرم الكبيرة الحجم التي تحمل 
الواحدة منها أربعين لترا."" وتبقى هذه الطرق غير كافية لضمان احتياجات السكان المتزايدة 
من الماءء لذلك أصدرت الإقامة العامةء منذ سنة 1919ء قرارات تنص على إحداث مناطق 
لجلب المياه وبناء دهاليز معدة لجرها مع حفر قنوات لها لتجهيز المدينة بالماء الشروب."ومن 
الأمثلة الدالة على ذلك قنوات جلب المياه بالمكان المعروف ب "بزوكار" بالقرب من تحناوت 
بدائرة أحواز مراكش." وقنوات إخراج مياه خطارة "الرويش" بقلعة السراغنة.*“" أما طرق 
سقي الأراضي فكان السكان يعتمدون على الأساليب البدائية التي بالرغم من بساطتها فقد 
سمحت بتحسين المردودية الزراعيةء بحيث كانت عبقرية للغاية وأكثر فاعليةء عندما تنتقص 
كمية المياه خلال فترات الجفاف» بفضل الخبرة التي راكمها السكان المحليينء لقرون عديدة 
مكنتهم من ابتداع طرق لاستغلال المياه الجوفية.(5١‏ 

في مقابل الأنظمة التقليدية لجلب المياه المعدة للشرب وسقي الأراضي» كان نظام تزويد المنازل 
والأراضي الاستعمارية في مراكش وأحوزها يعتمد على التقنية الحديثةء إذ كانت تحصل منازل 
وفنادق حي "كيليز" الأوربي على المياه عن طريق الضخ من ساقية تاركة وخطارة أكدال 1ء وبتم 
التخلص من المياه المستعملة من خلال نظام صرف حديث» والاهتمام بإصلاح المجاري 
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القديمة للمدينة.") ولم يستثن الاستعمار في وصايته على الماء بالمدينة السقايات بحيث 
اعتبرها في عداد الأبنية التاريخيةء ومنها سقاية المواسين» وسقاية باب دكالة وسقاية اشرب 
وشف". لكن الوصاية كانت أكثر شدة وحزما عندما يتعلق الأمر بسقي الأراضي وخاصة 
الفرنسية»ء لذلك أصدر قرارات عدة تنص على نزع ملكية الأراضي لبناء قنوات سقي صلبة 
بالبرصلانة ومقواة بالحديد والحجر لإخراج مياه الخطارات وجلب المياه من الأودية." ثم 
صيانة هذه القنوات من الأمطار والفيضانات والسيول الجارفة عبر فرض ضريبة المباني على 
المغارية لصيانة القنوات المعدة للشرب والسقي وكذلك للمياه القذرة ١9.‏ 

جدول رقم 1: بعض القنوات الاستعماربة المعدة لجلب المياه للشرب ولسقي الأراضي 

من 1919 إلى 1939 


القناة مضدرمياهبا ٠‏ خصائص بنادها | وظيفها 
تحناوت وداي غيغاية البرصلانة السقي 
الخرد خطارة أكدال 4 ٠٠‏ " الشرب 
قناة الفرع الغربي ٠‏ خطار أكدال 3 " الشذرت 
تاركة ساقية تاركة البرصلانة ومقواة سقي أراضي تاركة 
بالحديد سقي أراضي سعادة 
سعادة ساقية سعادة سقي أراض السراغنة 
أولاد بوکرین وادي تساوت البرصلانة والحجر ‏ السقي 
قناة الفرع ٠‏ خطارة تابوحنيت البرصلانة معدة لجريان وادي 
الشرقي وادي أوريكة أوريكة 
تسلطانیت وادي شیشاوة " السقي 
قناة شيشاوة وادي غیغايهة قناة مقواة السقي 
قناة غيغاية بالبرصلانة 
المصدرة2 


أولت الإدارة الاستعمارية عناية كبيرة با مياه المعدة للسقي خدمة لممتلكاتا الزراعية»ء بحيث 
منحت الفلاحين الفرنسيين حقوق المياه في الأراضي المغربية بعد امتلاكهم لمساحات واسعة 
منہاء مثل تملكهم لأرض "تابوحنيت" في شرق مراكش ب 1200 هكتار سنة 1921. وأرض تاركة 
في غرب مدينة "كيليز" ب 3800 هكتار سنة 1923. وأرض تسطانت وأغواتيم المجاورة للمدينة 
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بين غيغاية وأوريكة ب 7000 هكتار سنة 1924. وبلاد سعادة في جنوب غرب تاركةء والعطاوية 
- الشعيبية على ضفاف وادي تساوت ب 1800 هكتار سنة 7.1926 وامتلك الأجانب أراضي 
بتاملالت على بعد 50 كلم شرق مراكش ب 2950 هكتار» ومساحات مهمة بأراضي تكنزا سنة 
7. وأراضي بتاجوجيت بالقرب من شيشاوة سنة ۶2(.1930 
2- الخطارات 

شكلت الخطارة طريقة الري الأكثر استخداما في مراكش وأحوازهاء وهي عبارة قنوات باطنية 
تجلب مياه العيون والأنهار من المرتفعات إلى مكان السقي» والسبب في طمرها هو الرغبة في 
تقليل حدة تبخر المياه المارة عبرهاء وتتصل هذه القنوات بسطح الأرض بواسطة آبار حفرت 
لبناء القناةء وببلغ عمق الماء الواصل إلا ما بين 30 و40 متراء وقد أحصي منها أكثر من 
0 خطارة قديمة.* وينتهي عند مصب كل خطارة ساقية رئيسية كبيرة مقسمة إلى عدة 
سواقي تزود الحقول با مياه وفق ما يسمى بنظام النوبة. ونظرا لأهميتها في العملية الإنتاجية 
قامت الإدارة الاستعمارية بتحديد مواقعها وتدفقاتها المائية اليوميةء وأدرجتها ضمن سياسة 
الاعتراف بحقوق المياه(6 

جدول رقم3: نماذج من الخطارات بمراكش وأحوازها ما بين 1919 و1939 


أسماء طول | عمق کمیات 

الخطارا |٠‏ أصحاب الخطارات مجراه | الآبار ب المياه 

ت ابص ` m‏ بالليتر في 

الثانية 

فريمة فوهیر 480 |7 2 إلى 22 

الحصيرة | لوكوك 583 | 36,80 _ - 

قراوة سيستي 6 | 32,70 | - 

منصورة | الفقيه بوجمعة واخوته السيد لحسن وعمر ‏ 594 أ6 ما بين 
والسيد علي 1.85 
الفقيه السيد الحسين» وحم بن محمد» ومحمد و23.85 
العسري وشركاؤه في الإرث» والطالب السيد أحمد 

حادي أو لافونطين 1526 9.0595 
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الشرابلي ‏ السيدة طيزيز لوميرل (5 أيام ونصف)ء ومويز أ 1000 | 10 ما بين 

بمفسيو | عمار ودافيد هروش (يوم ونصف في الاشتراك بين 2.25 
الجميع) 7.50 

أرجان جیدال جبلییر 0 | 18و27 | 1و5 

هدیم 

أرجان 2 00 )14و36 99و23 

جدید 

تفرطة الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة 4 أيام | 1587 | 14 و10 | 2.75 

الصغيرة | بالسقي)» وعباس الحماد (يومان ونصف)ء سنتيم | و12.75 
والمدام زكار (يوم ونصف) ترا 

سونة ورثة وريز أوكيسط. ولوفوا انطوان» وشارل بيير | 1205 | 16و30 1.50 و8 

دار ورثة مولاي عبد الله البوكيلي (أريع فرديات | 4684 | 26 4.50 

التونسي | ونصف فردية)ء والأمين خربوش (ثلاث فرديات) و12.75 


والسيد برابيش (فردية واحدة ونصف)»ء وآلان 
لونوكس (فردية واحدة) 

عبدية الحاج المكي» والشيخ بريك» والحسن بن دهان» | 1579 | 34و95 | 5و7 
لفوقانية ٠‏ وعباس المرياك» ومحمد الحلوء والحسين 
عدد 54 | مسكون» والميلو بن باكةء والقائد احمد باكةء 
وعباس المرياك» وجيل. 

٨72(ردصملا‎ 

قدرت إدارة الحماية تدفقات المياه بالخطارات ب 10 لتر/الثانية في المتوسط لكل خطارة (۶° 
ورغم أن الخطارة تقنية بدائية إلا أنه تبين بعد عدة دراسات دقيقة للغاية أنها من هم 
التقنيات عقلانية في تزويد المدينة وأحوازها بما تحتاج إليه من المياه حسب رأي العديد من 
المهندسين والجيولوجيين .۶9 

3 السواق 

دفع غنى المورد المائي» بأراضي مراكش وأحوازهاء بإدارة الحماية إلى سن تشريعات قانونية 
وقضائية ووقائية بتنظيم شؤونه والحفاظ عليه خاصة المياه المعدة لسقي الأراضي التي تتوفر 
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الاستعمارومراسيم الماء في مراکش وأحوازها 


على حقوق الماء مثل أرض تاركة الغنية التي تصل مساحتما إلى ألفي وثمانمائة هكتار لتنشئ با 
فرنسا سواق لتزويد حي "كليز" الأوربي بما يحتاجه من الماءء وأقامت في الجهة الموالية من 
وادي النفيس قنوات لجلب المياه وسقي أراضي تاركة التي قسمت مساحتها ما بين 20 و40 
هكتارا» وفوضت زراعتا للمستوطنين وبعض السكان المحليين." كما أقامت إلى جانب 
السواقي القديمة سواق عدة متفرعة عن وادي النفيس وتانسيفت وتساوت وباقي الأودية 
الأخرى» وسهرت على تقييدها في سجلات خاصة بالأملاك العقارية بعد تحديد موقعها 
ومصدرها وحقوق أصحابا من كمية المياه الجارية من الساقية. 

جدول رقم 2: بعض السواق ومنابع مياهها وحقوق ال ماء بها ما بين 1919 و1939 م 


السواق 
السويملة 


موقع 
بلاد 


مصدرها 


وادي النفيس 


وادي تساوت 


حقوق المحاء 
حظ أولاد سيدي الشيخ وأولاد بن عزوز 


فرديتان في ملك أولا رحمون واثني عشر فردية 
للمخزن 


حق جيش المناممة وعبدة وحربيل واحمر 

حق المحاميد» وتمصلوحت وعوينة معزوزة 
ورحى الصفصاف. وتراوحت كمية الماء الجاري 
من الساقية ما بين 0.44 إلى %38.78. 

تسقى أغواطيم بفرديات ثمانين من أربعة عشر 
من ساقية الشهيدة 


حق المخزن | مع أولاد عطية بمقدار النصف 
من الماء 
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تاينىن› وادي النفيس | تتوفر عدة عيون» عينان اثنتان منها معروفتان 
وتازو انت» جیش والمرجات» بعين العثمانية» وعين الكراوية» وعين مولاي 
والكراوبةء الأوداية وادي الطايع» وعين الضريضية»ء وعين تقبيلت» وعين 
والشريفيةء تانسیفت تاسوارت» وعین ایراورت» وعین زیزر. 


وغار الطورء 
والإسماعيلية 
أكفاي أحواز القرب من | بلغت كمية الماء الجاري من الساقية سنة 
مراکش وادي تیمونت | 1939 حوالي %57.49 
بوروبتةء ویرمان مجموع كمية مياه الساقية 
وتاکلاوت وادي تساوت 
المصدر 2 


کان طول بعض سواق مراکش یصل 30 کلم وکان معدل تدفق المیاہ منها كبيراء إذ بلغ تدفق 
الماء من ساقية تاركة 704 لتر/الثانيةء و800 لتر/الثانية من ساقية تسلطانيت. ورغم الهمدر 
والتبذير الذي يطال المياه من هذه السواقي بسبب تسرب الماء وتبخرهء فإنها مع ذلك كان 
دورها كبيرا في تحسين المردودية الزراعية» بحيث كانت تضمن ري أزيد من 150.000 
هكتار.*۴ ولذلك قامت الحماية بفرض وصايتها على حقوق هذه السواقي من الماءء التي تزود 
دور وأراضي تارغة وسعادة وأسكجور وأغواتيم وتسلطانيت وتبوحانيت وتاملالت» ولتنشثئ 
بفضلها نظاما زراعيا كبيرا قي محيط سد وادي النفيس مما يسمح بتحسين مردودية وجودة 
الإنتاج الزراعي» ولا يتأتى ذلك بالطبع إلا بمحو بعض الأساليب البدائية التي ميزت هذه 
المنشآت» وتحسين تقنيات بعضها رغم تشبت السكان المحليین ب .۴9 

كانت الآليات التي لجأت إلا الحماية في بناء المنشآت المائيةء من قنوات وسواق وخطارات 
وتهيئة السدود» تضر كثيرا بالسكان المحليين» بحيث كانت تنتزع منهم مساحات كبيرة من 
أراضهم» من أجل القيام بأشغال البناء والتهيئة» فخسر هؤلاء عددا مهما من قطعم الأرضية 
وصلت أحيانا إلى 68 قطعة للملاك الواحد» مما أحدث نقصا على مستوى مساحة أراضهم 
وإلحاق الضرر بممتلكاتمم غير المنقولة خاصة الأشجار المثمرة كالزيتون والكروم وغيرها 
مقابل منحهم تعويضات مالية هزيلة7. وني ظل الموقف المعارض للملاكين المغارية ولأنظمة 
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السقي الخاصة بهم» كانت الحماية تقدم دعمها للمعمرين الفرنسيين والشركات الفلاحية 
الكبرى عبر خلق ظروف ملائمة لاستقرارهم بتمكينهم من الأراضي» التي اقتطعت جلها من 
الأراضي الجماعيةء وبيعت لهم بأثمنة تفضيلية تدفع عبر أقساط سنوية. وكانت أغلما 
جاهزة للعملية الإنتاجيةء بحيث تتوفر على حقوق الماء أسبوعيا ولمدة تتجاوز 24 ساعة» هذا 
مع تقديم الدعم المالي والتسهيلات الإدارية للاستثمار في القطاع الفلاحي» وربط علاقات مع 
النخبة المحلية للحصول على الأراضي وحقوق الماء.(۴9 
وبالإضافة إلى نزع إدارة الحماية لملكية أراضي المغاربة والصراع الدائم بين السكان والمعمرين 
على حقوق الماء كانت التساقطات المطرية الرعدية وفيضانات الوديان تحطم شبكة السواقي 
ملحقة خللا بالغا بجريان المياه» وذلك بردم مجاري الوديان بواسطة رواسب الأترية والحصى 
والحجارة والصخور التي تجرفها الفيضانات» ويؤدي غياب ترميم شبكة السواقي إلى الانهيار 
لكون معظمها من الأتربة الهشة القابلة للتسرب بفعل الإشباع بالماء." لكن إدارة الحماية 
غالبا ما كانت تقوم بترميم السواقي وتهيئتها مثل بناء ساقية بالبرصلانة والحديد في مياه وادي 
بوشان بعد انحرافه سنة 7.1937“ وهكذاء فإنه بفضل النظام الهيدروليكي العصري الذي 
أقامه الاستعمار الفرنسي في مراكش وأحوازها إلى جانب تعزيزه لبعض أنظمة السقي المحلية 
تغير مشهد السهل في محيط وادي النفيس من قاحل إلى أرض خصبة» وكان إنشاء بعض 
السواقي المتفرعة من النهر كافية لتحويل هذه المنطقة إلى مزارع كبيرة (3 
ثالثا: الوصاية الاستعمارية على الماء 
كان من أولويات الإدارة الفرنسية لتنظيم الموارد المائية بمراكش وأحوازها إصدار قرار سحب 
جميع الاختصاصات المتعلقة با مياه من مؤسسة الأحباس وتولما مسؤولية تدبير شؤون المياه 
بموجب ظهير 7 شعبان 1332ھ الموافق 1 يوليوز 1914.“ وذلك بوضع ضابط للمياه يرمي 
إلى ترشيد وعقلنة استغلالهاء وبموجبه تتكفل بالحقوق الثابتة شرعا للأفراد ونصيهم من 
الماء. ولفرض هذه الوصاية قامت بتحديد الأراضي التي تتوفر على حقوق الماء من عيون وآبار 
وسواق وخطارات ومصارف معدة لسقما. ونزع الملكية من الفلاحين المغارية لجلب المياه 
واعداد الأشغال بدعوى المصلحة العموميةء وغيرها من الجهود والتدابير التشريبعية 
والقضائية والوقائية لتنظيم شؤون المياه المعدة للشرب وسقي الأراضي بمراكش وأحوازها. 
1- المؤسسات المنظمة لشؤون المياه 
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لجأت الإدارة الفرنسية إلى إنشاء مؤسسات وأجهزة إدارية لتفعيل إجراءات وتدابير تنظيم 
المياه المعدة للشرب وسقي الأراضي المدينة وأحوازها ما بين 1919 و1939. وتتمثل هذه الأجهزة 
في إدارة الأشغال العموميةء وصندوق الاستعمار وفن جلب المياهء ونظام البوليس الجاري على 
المياه» وغيرها من الأجهزة المنظمة لشؤون الماء. 
أ- إدارة الأشغال العمومية 
تدير جميع الشؤون المتعلقة با مياه وحقوق التصرف فماء ولا الحق قي إصدار القرارات 
المناسبة في كل القضايا المتعلقة بالمياهء“ وذلك لتنظيم تهيئة المجاري المائية ولتوزيع المياه 
توزيعا عموميا بين الأفراد والجماعات من أرباب الصنائع أو الفلاحة الذين لهم مصلحة في 
الأمر.“ ويحق لها إصدار الأوامر اللازمة في حالة حدوث نقصان الماء بشأن تنظيمها مؤقتا 
بقصد أن يعطي الناس حاجاتهم منها ويسقوا بهائمهم .7“ 
ب صندوق الاستعماروفن جلب المياه 

يسمى أيضا ب "الصندوق المختص بإدارة تحسين شؤون المياه لأشغال الفلاحة والاستعمار" 
أسس بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 4 يناير 1927ء تعهد مسؤولية تدبيره إلى مهندس 
القناطر والطرق» وهو المكلف الوحيد بأشغال استجلاب المياه إلى المدن والأراضي الفلاحة.(8 
ومع ذلك كانت الحماية تلجأ أحيانا إلى التدبير المفوض لقطاع الماء لبعض الإدارات العمومية 
خاصة تشييد المنشآت المائية كالسواتي والخطارات التي تعد عملا صعبا لا يتم إلا بمساعدة 
اليد العاملة المحلية وتتطلب صيانتها وتهيئتا تجديدا متكررا خاصة عند نزول المطر 9“ 
ولإنجاز أعمال البناء والتهيئة كانت تفوض الأمر إلى إدارة الاستغلاليات الصناعية للدولة 
الحامية التي قامت سنة 1932 بجلب مياه الخطارة المسماة بأكدال عدد 1 بناحية مراكش 
وكذلك تموين مدينة مراكش با مياه المجلوبةء واستمرت عملية التدبير المفوض لإمداد 
المدينة والأراضي الفلاحية بالمياه سنة 1933ء وذلك ببناء الخطارة المعروفة بأكدال عدد 2 بقرع 
أحواز مراكش بعد نزع الملكية لأجل المصلحة العمومية." وقد تمكن بالفعل المهندسون 
الفرنسيون من تحسين عمل هذه المنشآت من خلال سعمم لجعلا أقوى للحصول على مياه 
أكثر وفرة ونقاءء ويمكن أن تكون خطارة أكدال 1 نموذجا لهذه المنشآت الجديدةء إذ يمتد 
طول القناة تحت الأرض وعززت بالإسمنت ووصل طولها إلى 7 كيلومترات» وتنقسم إلى فرعين 
كل جانب مها خمسة كيلومترات. وتم تطوير الجزء الجالب للماء بشكل كاف لتوفير متوسط 
0 لتر/الثانيةء وعند خروج المياه من الخطارة فإنها تمر مباشرة إلى حوض المعالجة بالكلور 
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قبل وصولا للمستلكين. وكان تحسين السواقي عن طريق بناءها بالإسمنت يتيح إمكانية 
الرقع من مستوق كمية آلياة خض ةى 8 

ج. نظام البوليس الجاري على المياه 

يشرف على تدبير شؤون "نظام البوليس الجاري على المياه" المدير العام لإدارة الأشغال 
العموميةء الذي يحق له بناء على هذا النظام أن يقفل رأسا الأقنية التي تؤخذ منها المياه التي 
كانت قد أحدثت بدون إذن با أو ثبت كونها محدثة بدون حق. وله الأمر بتنقيص مياه الأقنية 
التي يجري من مائها مقدار زائد على المقدار المعين بالرخص الممنوحة بشأنه أو بالضوابط 
الوقتيةء وإن بلغ المخالف الإنذار الذي يجوز تقصير آجاله وجعلها 24 ساعة عند الاستعجال 
ولم يمتثل لأوامر المدير العام لإدارة الأشغال العمومية يتخذ حينئذ هذا الأخير وعلى نفقة 
المخالف التدابير اللازمة والعقوبات الموجبة في حقه640. 


2- التدابير الاستعمارية لتنظيم الموارد المائية 

تنوعت التدابير والإجراءات الاستعمارية لتنظيم شؤون المياه المعدة للشرب ولسقي الأراضي 
الزراعية بين تدابير تشريعية عبر وضع ضابط للمياهء ونزع ملكية الأراضي ومنح رخص الماء 
للملاكين» وتدابير قضائية عبر فض التزاعات على حقوق المياه وضمان حق المرورء وتدابير 
زجرية ووقائية للمحافظة على الثروة المائية. 

أ- التدابيرالقانونية 

- إنشاء ضابط المياه 
سعى الاستعمار الفرنسي إلى وضع تشريعات قانونية تتعلق بال مياه تزيد من نصيب الممتلكات 
الاستعمارية من المياه» وتتزع الحقوق القديمة للسكان القائمة على السقي المحلي ذوي 
المردودية الضعيفة»ء ولتحافظ كذلك على وصايتما الاستعماربة على المياه(5. لذلك تعتبرء بناء 
على الظهير المؤرخ في فاتح يوليو 1914 والمغير بالظهير المؤرخ بتاريخ 8 يونيو 1919ء أن مجاري 
المياه المستمرة والمنقطعة وينابعها وموضع سيولها تدخل في حيز الأملاك العمومية. وأكدت 
أحكام ظهير غشت 1925 إلى حد كبير هذه الوصاية على المياه السطحية والجوفيةء لتصبح 
بذلك كل المياه تحت تصرف الدولة. 7 مع ضمان حقوق الملاكين في مياه الأمطار الواقعة على 
أراضهم» والحق قي حفر الآبار بدون رخصة مع مراعاة القوانين المتعلقة بالمحافظة على الراحة 
العمومية.# ووضعت فرنسا برنامجا يشمل فحص أولي لاحتياجات البلد فيما يتعلق 
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بالمنشآت المائية ودراسة الإمكانيات التقنية لتنفيذ الأعمال الهيدروليكية» وكل ما يتعلق 
بتوزيع المياه بين الصناعة والزراعة وإنشاء سدود كبيرة وخزانات وقنوات 69 

- نزع ملكية الأراضي 
استهدف القانون الصادر ز في نزع ملكية الأراضي المؤرخ في 9 شوال عام 1332 الموافق 13 
غشت سنة 1914 أراضي الفلاحين المغاربة من أجل إحداث مناطق لجلب المياهء ويناء دهاليز 
معدة لجرها مع حفر القنوات لتجهيز مراكش بالماء الشروب وسقي الأراضي. وكانت نوعية هذه 
العقارات من صنف الأراضي المحروثة وغير المحروثة» اشتملت على عدة سواقي من همها 
ساقية الوادي." وكان من ضمن المنشآت المائية التي شيدتها الحماية على هذه الأراضي 
خطارة مولاي رحال بالغرب من قلعة السراغنة سنة 1930." وقامت بتهيئة السدود والزيادة 
فا مثل الزيادة في علو سد وادي نفيس ب "لالة تاكركوست" سنة 2.1933 لإتاحة إمكانية 
الاستفادة من المياه المعدة ا وسقي الأراضي. لكن رغم أعمال إنجاز المنشآت المائية 
وتھيتتها فإنها جاءت على حساب أراضي المغاربة في مقابل صيانة وضمان حقوق الملاكين 
الفرنسيين في السقي» وتسهيل أنشطتهم في مراكش وباديتها عبر منحهم أراضي شاسعة 
المساحة تضم سواقي وخطارات وقنوات لسقي ممتلكاتم .4 

- رخص الماء 
نهج الاستعمار بعد دخوله إلى المنطقة عدة إجراءات» لتجاوز التزاعات وضمان حقوق الأفراد 
والجماعات من الماء» تمثلت في منح رخص الماء خاصة لسقي الأراضي بموجب قرار من المدير 
العام لإدارة الأشغال العمومية عقب إجراء بحث بذلك» مع مراعاة الشروط التي تنص على 
ضرورة انتفاع صاحب الرخصة بها في أجل قدره سنتان اثنتان. وتلغى الرخصة في حالة إذا 
انتفع بالمياه على كيفية مغايرة للكيفية المأذون فما. وكانت رخص السقي غالبا ما تدخل 
ضمن الامتيازات التي تمنحها الإدارة الفرنسية لكبار الملاكين ولأرباب المصانع» وكانت تجري 
هذه الامتيازات على المجاري التي يجري منها ماء يزيد مقداره على مائة ليتر في الثانية عند أقصى 
انخفاضهاء ويخول الامتياز لصاحبه الحق في إحداث كل ما يلزم من الأبنية المعدة لاستعمال 
مجموع المياه أو قوتها المرخص ما.* واستفاد من رخص الماء الفلاحين الفرنسيين الذين 
منحتهم حقوق المياه الجديدة في التدفقات المستمرة المأخوذة من الأنهار والينابيع» ثم من 
الاحتياطيات الناشئة عن السدود أو مخزونات المياه الجوفية (7) 

ب- التدابيرالقضائية 
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وضع الاستعمار ضوابط قانونية لتفادي نزاعات الماء التي تحدث بين السكان المحليين 
والمعمرين خلال فترات نقص التدفقات المائية بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية من 
قبل المزارعين الأوروبيين خاصة في الجهة الشمالية ووسط الحوز التي تسقما هذه المياه أكثر 
من الخطارات القديمة.™ وأمام تزايد التزاعات بين الجماعات المحلية نفسهاء التي تدير 
السواقيء والأوربيين»ء الذين يسعون نحو الوصول إلى القنوات المتاحة أو استعدادهم لبناء 
قنوات جديدة لسقي أراضهم» دفع بإدارة الحماية إلى رفع قضايا التزاع على حقوق الماء إلى 
محاكمها التي تبث فماء ثم فرض رقابتا على المياه ورصد المصارف التي تهدر المياه الجوفيةء 
بل سعت إلى جمع معطيات شاملة عن جميع القنوات السطحية ووضع تصاميم لتحديد 
جميع التدفقات النهريةء وتدفقات القنوات وتشعباتا.™' ولم تستثن من ذلك ضمان الحقوق 
المتعلقة المرورء التي عدتها من العوائد المرعيةء بحيث يمكن أن تحدث حول الآبار والينابيع 
المجرورة منها المياه للمنفعة العمومية مناطق وقاية تترتب علا حرمات خصوصيةء وإذا كان 
إحداث هذه الحرمات سببا لعدم الانتفاع بأجزاء الأراضي التي تستغل فعليا فيحق لرب العمل 
بأن طالب بنزع ملکیت ا( . 

ج. التدابيرالزجرية والوقائية 

شملت الضوابط القانونية المتعلقة بحفظ المياه المعدة للشرب ومياه السقي بمراكش 
وأحوازها في عدم التعدي على حدود الملك العمومي» وعدم وضع حواجز تعيق جريان المياه 
وعدم الجولان على الضفاف» وعدم حفر الأرض واحداث تجهيزات لاستقاء الماء بدون 
الاستئذان بذلك. ويعاقب كل من يخالف هذه الضوابط بذعيرة يتراوح مقدارها من فرنك 
واحد إلى خمسة عشر فرنكا وبالسجن من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين 
فقط. ويعاقب بذعيرة مقدارها من 26 فرنك إلى 500 فرنك ويحكم عليه بالسجن من ستة أيام 
إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يضع بدون إذن في أقسام الأرض التي 
تغطي بالمياه حواجز وأسداد وكل بناء من شأنه أن يعيق عن جريان المياه عند فيضانها مالم 
يكن وضعها لوقاية المساكن والأجنة المتصلة بهاء وأن ترمى في مجاري المياه مواد مضرة بالصحة 
العمومية وبسقي الحيوانات.١٨‏ 

أما الإجراءات الوقائية لاستهلاك المياه المعدة للشرب فتتمثل في زجر الغش والخداع والتدليس 
في بيع المياه المعدنية والكازوزة والماء السلس أو الثلج المعد للشرب بموجب القرار الذي أصدرته 
الحماية سنة 7.1933 وضرورة خلو المياه المعدة للشرب من جراثيم الأمراض» ويجب أن 
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تكون المياه المبيعة للشرب في أوعية مفتوحة كالدمنجانات وأوعية القزدير وقرب الماء. ولا يجب 
أن يدخل في تركيب المياه المشروية المتاجر بها بالقنابي أدنى مادة ذات خاصية علاجية. 
وعموماء فإن جميع المياه المعدة لشرب الناس المعروضة لأجل البيع أو المبيعة أو المقدمة للبيع 
يجب أن تكون خالية من كل جرثومة مرض» ويجب إجراء فحص تحليلي لمعرفة وجود جراثيم 
الأمراض في الماء وذلك بفتح الإتاء الحاوي لتلك المياه بالطرق الواقية من الفساد وجراثيم 
الأمراض» ويجب أن تكون معقمة طبق الشروط المأمور بها لتعقيم مياه الشرب. 7 

وهكذاء فرضت الإدارة الفرنسيةء منذ سنة 1919 إلى غاية 1939ء وصايتها على الموارد المائية 
بمدينة مراكش وأحوازها بإحداث نظام هيدروليكي عصري يخدم بالأساس الممتلكات 
الاستعماريةء وقد تم ذلك بالاستحواذ على العقارات التي تتوفر على خزان مائي مهم» وفي كل 
موضع به جريان المياه والأودية وضفاف الأنهار. وأنشأت لغاية تكريس هذه الوصاية مؤسسات 
ومراكز واختبارات للبحث» وخلقت إجراءات لوقاية مناطق جلب المياه المعدة للشرب» وإثبات 
حقوق وضبط تهيئة المياه وتوزيعا العام. 

خاتمة 

إن دراسة تاريخ الماء في مراكش وأحوازها من المواضيع الممملة في حقل التاريخ المغربي المعاصرء 
نظرا لتعقد إشكالاا ومواضيعها. وأمام هذه العقبات المنهجية حاولنا ملامسة إشكالية 
الاستعمار والماء بالتصدي لمختلف التساؤلات المرتبطة با بالوقوف عند حدود مجال مدينة 
مراكش وأحوازها عبر تقديم رؤية حول وصاية الاستعمار الفرنسي على الأنظمة المائية في 
مراكش ونواحما عبر تتبع الإجراءات القانونية والإدارية التي أقرتا الحماية تحت إشراف 
الإقامة العامةء ومدى استفادة المدينة والنواحي من مزايا التشريعات القانونية حول حقوق 
الماءء الذي وظفت لتدبير شؤونه آليات متعددة سهرت على تفعيلها مؤسسات عدة. ورغم 
جود الإدارة الاستعمارية في إحداث منشآت مائية وخلق مناطق لجلب المياه وفرض شروط 
صحية ووقائية للمياه المعدة للشرب بالمدينة وأحوازها فقد شام ها نقائص وإكراهات تنظيمية 
جعلتها دون فاعلية تذكر أمام نزع ملكية الفلاحين المغارية وتحديد حقوق الماء المعد لسقي 
أراضهم خلافا للمستثمرين الفرنسيين. 

الہوامش: 
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5- "ظهيرشريف في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في 11 محرم عام 1344 المو افق لفاتح غشت سنة 1925 
الصادربجعل ضابط للمياه". الجريدة الرسميةء العدد 1034 19 غشت 1932ء ص. 1534- 1535. 

۴- "ظهيرشريف يتعلق بجعل ضابط للمياه"» الجريدة الرسميةء العدد 670 25 غشت 1925ء ص. 1460. 

67 -lbid, p.5. 
68 - Ibid, p.7. 
69 - lbidem. 
.1459 "ظهيرشريف يتعلق بجعل ضابط للمياه"» الجريدة الرسميةء العدد 670 25 غشت 1925ء ص.‎ - 
.1462 نفسه» ص.‎ 1 
قرا وزيري يلق بالياة العدة للكرب لياه المعدة والكاروة ومام سافن وشراب الليمونادة‎ 
.1784 والصودا أو بالثلج المعد للشرب"» الجريدة الرسميةء العدد 1097ء 3 نونبر 1933 ص.‎ 
"قراروزيري في تغير القرار الوزيري المؤرخ في 3 محرم عام 1352 المو افق 28 أبريل سنة 1933 المتعلق‎ -7 
با مياه الميأة للشرب والمياه المعدنية والكازوزة وماء سلس وشراب الليموناد والصودا وبالثج المعد‎ 
.175-174 للشرب"» الجريدة الرسميةء العدد 1111ء 9 فبراير 1934» ص.‎ 
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